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2 صالح آل الشيخللشيخ 

  بسم $ الرحمن الرحيم
  ]الخطبة الأولى[

إن الحمد الله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ باالله مـن شـرور   
  .هده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لهأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من ي

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله 
وجاهـد في االله  ونصح الأمة وصفيه وخليله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدي الأمانة 

  .حق الجهاد، فجزاه االله جل وعلا عنا خير ما جزى نبيا عن أمته
  .وأن توردنا حوضه المورودالمحمود للهم أن تحشرنا تحت لوائه ونسألك ا

  :أما بعد
  .اتقوا االله حق التقوى :فيا أيها المؤمنون 
تشغل كثيرا من الناس؛ لأنه ما من يـوم إلا   الرؤى والأحلامأيها المؤمنون إن  

ويحصل لهم فيه رؤى أو أحلاما، والشرع المطهر جاءنا بتفصيل أحكـام الـرؤى   
أحكام الأحلام وما يتصل ذه أو بتلك؛ بل إن أصولها قد جـاءت في   وتفصيل

  .القرآن العظيم
ألم تر سورة يوسف عليه السلام حيث إنه جل وعلا أخبرنا أن يوسف عليـه  

إِني رأَيت أَحـد  السلام رأى رؤيا ثم تحققت تلك الرؤيا بعد كثير من السنين ﴿
قال جل وعلا  ،]4:يوسف[﴾قَمر رأَيتهم لي ساجِدينعشر كَوكَبا والشمس والْ

ورفَع أَبويه علَى الْعرشِ وخروا لَه سجدا وقَالَ ياأَبت هـذَا  في آخر السورة ﴿
يعني أن إخوته كانوا ، ]100:يوسف[﴾تأْوِيلُ رؤياي من قَبلُ قَد جعلَها ربي حقا

  .كب وكان أبوه وكانت أمه هما الشمس والقمرهم الكوا
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كذلك في تلك السورة أخبر االله جل وعلا عن الملك الكافر حيـث إنـه رأى   
وقَالَ الْملك إِني أَرى سبع رؤيا فجاءت رؤياه حقا، قال جل وعلا عن الملك ﴿
 لَاتبنس عبسو افجع عبس نأْكُلُهي انمس اتقَرـا  بهاأَيي اتابِسي رأُخرٍ وضخ

قَالُوا أَضغاثُ أَحلَامٍ ومـا  )43(الْملَأُ أَفْتونِي في رؤياي إِنْ كُنتم للرؤيا تعبرونَ
ينماللَامِ بِعأْوِيلِ الْأَحبِت نح44-43:يوسف[﴾ن.[  

رؤيا الصـادقة، فكـان لا   دئ به الوحي الونبينا عليه الصلاة والسلام أول ما ب
يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ يعني يراها كما هي عيانا في الواقع كمـا  

 ةالرؤيا الصادقة جـزء مـن سـت   «رآها مناما، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
قال كثير من العلماء لعل معنى هذا أنّ النبي صلَّى االله عليـه   »وأربعين من النبوة
دئ به الوحي أنه يرى الرؤيا فتجيء مثل فلق الصبح، فاستمر ب وسلم كان أول ما

ذلك معه قبل نزول جبريل عليه السلام عليه ستة أشهر، ثم إنـه عليـه الصـلاة    
والسلام استمرت نبوته ثلاثة وعشرين سنة، وكان نصيبها جزءا من ستة ه ورسالت

  .وأربعين جزءا من النبوة
لأن أمرها غريـب   ؛رية، كانوا يعتنون اوالرؤى لها مقام عظيم من أول البش

يعتنون بتعبير الرؤيا  ونولأن شأا عجيب، ولهذا قلّ أن يكون زمن إلا وفيه معبر
ن أصول الرؤى وأا تنقسم واالله جل وعلا بي   ويهتمون بذلك لأا تشغل الناس،

  :إلى
ؤيا الحـق  رؤيا من المسلم المؤمن الكامل وفيها تكون رؤيا حق، وقد تكون الر

  .من الكافر الذي يشرك باالله جل وعلا
فإن الروح منقسـمة إلى  . الروح؛ روح الإنسان ثلاثة أنفس :قال أهل العلم

اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس حين موتها والَّتي لَم تمت في منامها ﴿أنفس قال جل وعلا 
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    تـوـا الْمهلَيـى عـي قَضالَّت سِكمـلٍ      فَيى إِلَـى أَجرـلُ الْـأُخسريو
  :فالروح أنفس، والأنفس في حال المنام ،]42:الزمر[﴾مسمى

• ا حياتهمنها نفس تكون مع النائم يترد ه وتستقيما نفَس د. 

 .اها فتكون عندهونفس أخرى يقبضها االله جل وعلا ويتوفّ •

 .عن البدنالنفس الثالثة تسرح وتذهب هاهنا وها هناك منفصلة و  •

  .هذه الأنفس قريبة من البدن تعود إليه في أقرب من لمح البصر وكلّ
أما النفس التي تتجول فهذه النفس هي التي يحدث منها ومن تجوالهـا الـرؤى    

  .والأحلام
ملك فضرب لها الأمثال إما بالألفاظ وإمـا بالأشـكال وإمـا    ] نفثها[فإذا  �

  .تكون حينئذ ضرب من الملكوالقصص، فإن الرؤيا والذوات بالوقائع 
  .وهذا القسم هو الرؤيا التي هي الحق

يري الإنسان ما يغيظـه،   ،ا الشيطان فيتلاعب اهأن يأخذ: القسم الثانيو �
يري الإنسان ما يكرهه، وينغص عليه منامه، فقد جاء رجل إلى النبي صـلَّى االله  

. ي قُطعت فأخذت أتبعهـا البارحة أن رأس يا رسول االله رأيت: عليه وسلم فقال
  .»بتلاعب الشيطان به في منامه كملا يخبر أحد«قال عليه الصلاة والسلام 

كذلك قد تكون تلك النفس تتجول ويؤثر عليها تعلقها بالبدن، فإذا شبع  � 
ه على تلك النفس، فإذا كان في نفسه من الخواطر ما فيه عر شبأثّ -مثلاً-الإنسانُ 

في ر عليه من بدنه، لهذا ثبت فرأى ما شغل باله أو رأى ما أثّأثر ذلك على نفسه، 
الرؤيا ثلاثة أقسام «النبي صلَّى االله عليه وسلم قال  أنّ -صحيح مسلم-الصحيح 

الشيطان بأحدكم،  هفمنها ما هو حق يضربه الملك، ومنها ما هو تلاعب يتلاعب
  .وهذه هي أقسام الرؤيا »ومنها ما هو حديث نفس
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يكون حقا يضربه الملك لك أيها المؤمن؛ بل يضربه الملـك للمـؤمن   فمنها ما 
وتلْك والكافر، فيكون بتلك الأمثال إشارات يعقلها العلماء كما قال جل وعلا ﴿

  ]. 43:العنكبوت[﴾الْأَمثَالُ نضرِبها للناسِ وما يعقلُها إِلَّا الْعالمونَ
يري الشيطان للإنسان؛ يعني نفسه الـتي  ومنها ما يكون من تلاعب الشيطان 

عة، يريـه أشـياء   زأخذها في المنام وذهب ا إلى ها هنا وها هنا، يريه أشياء مف
ذلك فعل الشيطان به، وربما لم يحزن في وتحزنه، فيكون الإنسان في منامه محزونا، 

 ـ له من الشيطان؛ لأنّكمنامه؛ لكن يحزن إذا استيقظ، وهذا  ه تلاعب الشيطان ل
من الحق وإنما هو تلاعـب  الرؤى دلالاته يستدل ا المعبرون على أن ذلك ليس 

  .الشيطان
والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر غالبا من كل يومه فإنه يقبـل  

، فيخبره من رأى منـهم بمـا   »هل رأى أحد منكم رؤيا«على أصحابه ويسألهم 
 ـ  لسلام، وذلك أنّرأى، فربما عبرها لهم عليه الصلاة وا رة الرؤيا الصـالحة مبش

لم يبق من النبوة إلا «للمؤمن، فما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال 
الرؤى الصالحة هـذه مبشـرات    ، فإنّ»الرؤى الصالحة يراها المؤمن أو ترى له

  .لأهل الإيمان
فأتتـه   الح رام أمروربما كانت الرؤى الصالحة محذِّرة لأهل الإيمان، فكم من صا

تحذره من غشيان ذلك الأمر تحذره إما بصريح أو بإشارة، ولهذا أهل العلم  ،الرؤيا
؛ بل بما رآه الرائي، يستدلون على تأويل الرؤيا ....الذين يعبرون الرؤى يستدلون

ا رآه، تارة يستدلون باللفظ، وتارة يستدلون بالأشباه، وتارة يستدلون بالأبدان بم
، وتارة يستدلون في تفسير الرؤيا بما يأتي للرائي، وكثير منها ]التنافر[من  وما بينها
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ولنعلِّمه من تأْوِيلِ عباده ﴿شاء من يكون من العلم الذي علَّمه االله جل وعلا من 
يثاد21:يوسف[﴾الْأَح.[   

  :والناس اليوم خرجوا عما أُرشدوا إليه شرعا في كثير من أمور الرؤى
من فإذا رأى رؤيا أسرع في أن يسأل عنها كل من رأى سواء علم منـه  فمنهم 

أنه يعلم التأويل أم لا يعلم، وهذا من الأمر الذي لا يسوغ؛ ذلـك لأن تفسـير   
؛ لأن االله جل وعلا جعـل  كالرؤى علم من العلوم والكذب فيه كذب على المل

 ـ ا بـل بحـدس   الملائكة تضرب الأمثال، فإذا فسر المفسر رؤيا وهي ليست برؤي
هذا الذي رأيت رؤيا؛ يعني أن الملك ضرب له : وتخمين منه فكأنه قال للذي رأى

ثل لذلك، وقد يكون ذلك من تسويل الشيطان، وقد يكون ذلك من حـديث  الم
  .النفس، والمتعجلون في هذا الأمر كثير

ى الذين لذلك على المؤمن أن لا يسأل عن كل ما رآه، وعليه إن سأل أن يتحر
، وليس كل من عِرف بتأويل الرؤيا وأصـاب في  -عرِفوا بذلك-مون الرؤى يعل

كثير منها يلزم منه أن يصيب دائما، فقد قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لمـا  
أصبت بعضـا  «سأله عن تعبير رؤيا فعبرها فقال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر 

المعروفين بتأويل الرؤى، فلا ، وأبو بكر رضي االله عنه كان من »وأخطأت بعضا
لا يلزم منـه أن يصـيب    -إذا كان عنده علم بذلك-ر للرؤيا يلزم من تعبير المعب

دائما، لكن الناس يتعجلون في هذا الأمر، والذي ينبغي على المؤمن أن لا يث حد
  :أعني ما يراه النائم في منامه على ثلاثة أقسام -كما ذكرنا-برؤياه؛ لأنه 

 :وهذه على قسمين رؤيا حقفمنها  �

o   إما أن تكون مفرحة، فإذا كانت مفرحة فاحمد االله عليها، احمد االله
عليها، وإن شئت أن تسأل فسل، ولا يلزم من تلك الرؤيا أن تسأل 
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الرؤيـا  «عنها، فإن عاقبتها إلى خير، فقد قال عليه الصلاة والسلام 
  .»على رِجل طائر إذا عبرت وقعت

o بدلالة في  حزن المرء إماوالقسم الثاني أن تكون الرؤيا الحق فيها ما ي
فهذا إذا سأل عنه ربما أحزنـه، والـذي    ،ه المعبرالرؤيا وإما بما يعبر

ل عن ينبغي إذا رأى المرء ما يحزنه أن يستعيذ باالله من شرها، وأن يتفُ
م مرشدا ل إلى الجنب الآخر، قال عليه الصلاة والسلايساره ثم يتحو
 .»فإا لا تضره«من فعل ذلك 

، فإن النفس لهـا أحاديـث،   حديث النفسكذلك القسم الثاني ألا وهو   �
كثير جـدا، يشـرب البحـر أو    ال ءاالمفهذا راءٍ رأى في منامه أنه يشرب 

ا مرد ذلك إما ذيشرب النهر، أو يشرب عينا غدقة كثيرة فأفزعه ذلك، وإ
، وإما يكون مرد ذلك لعطشه إذ ذاك أو لشبع من طعام لم يشرب عليه ماء

ا، وليس كل ما يظنه الناس أنـه رؤيـا   لتفسير من التفسيرات التي فس ر
؛ بل حقا يكون في الحقيقة رؤيا؛ بل كثير من الناس يرى ولا تكون رؤياه

 .تكون من أحاديث النفس أو تكون من تسويلات الشيطان

ق النـاس  لهذا مما ينهى عنه أن يتعلّ ،لفةوالرؤى يعتبرها أهل العلم باعتبارات مخت
 يحصـل الرجال وبالأخص النساء بالكتب التي تفسر الأحلام، فكثير من النـاس  

 ـإذا رأى في منامه شيئا أ افإذا رأى رؤي ، الأحلاميرفسفي تعنده كتبا  رع مـن  س
  .ته إلى ذلك الكتابصبيح

ا لا يكون تفسيره لـه  أحيانف ،تعبيرها له شروط وتحتاج إلى علم واسع اوالرؤي
كلمة  ،ه إياهار على تفسيرالمعب كلمة تدلالرؤيا في وإنما يكون  ،تعلق بالرؤيا البتة
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واحدة ويكون معها قصص طويلة كيف لها شأن بالرؤيا وليس لتفسير الرؤيا ـا  
  .ن الأحداث ليس لها مصيرمإنما التعلق بتلك الكلمة وما قبلها وما بعدها و ،تعلق

فينظر في  ،الناس من يرى أشياء مفزعة فيرى تفسيرها بالأمر القبيحكذلك من 
  .إذْ أحزنه الشيطان عليه متحققا كيدإذا هو أصبح محزونا فصار فنفسه 

يسأل أهل العلم الذين يعـبرون  فلوإذا أراد  ،والذي ينبغي أن لا يسعى في ذلك
ن الرؤى لا يعلم فإن كثيرا م ،لولا يسل أهل الجهالة ولا يسل أهل التعج ىالرؤ

تأويله  فىا ما يخهومن ،ومنها ما يظهر تأويله ،تأويلها إلا بشيء من التأمل والنظر
  .والناس في هذا لهم مقامات

 ،من أسنانه ما سـقط  الإنسان إذا رأى أنّ أنّ -غلط وهو-ع بين الناس امما ش
هذا ليس و ،-بموت ابنه أو ابنته أو من يعز عليه-قد أحد أحبته فذلك يؤول ب نَّأ

والأسـنان العلويـة غـير     ،أحوال كثيرة في الرؤىن الأسنان لها إ بالصحيح إذْ
وهكـذا في تفاصـيل    ،والأضراس غير الأسنان ،تقدمة غير المتأخرةوالم ،السفلية
  .كثيرة

والأنبيـاء   ،أن الرؤى من العلم الذي حازه مـن حـازه   :المقصود أيها المؤمن
ـ  ،علا لهمرون الرؤى بتعليم االله جل ويعب  ها ولا فلا تكن متسرعا في ذلـك بقص

ولنعلِّمه من لأن ذلك من العلم ﴿ ؛سئلت نبأخذ الكلام فيها ولا بتعبير الرؤى إ
يثادأْوِيلِ الْأَحجل في ذلك من الكذب إن لم يكن صاحبه ع، فالت]21:يوسف[﴾ت
  .على علم بذلك

إِنَّ كَيـد  ﴿ها فإـا لا تضـره   هذا واعلموا أن المرء إذا استعاذ باالله من شر
وليس من شرط الرؤيا أن تتحقق فقد يـرى   ،]76:النساء[﴾الشيطَان كَانَ ضعيفًا
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إذا كانت مما يحزنه أو ممـا   ،االله جل وعلا أن لا تكون سألرؤيا ولا تتحقق إذا 
  .يرى أن فيه ضراء

في  ؛كـثير  هلغمرة جوالناس توسعوا وخاضوا  ،ن العلم واسعإ :أيها المؤمنون
أمورهم التي لها تعلق بدينهم ولها تعلق بكتاب رم وسنة نبيهم عليـه الصـلاة   

أن تسألوا إذا و ،ةظم واليقلعليكم بالع ،وعليكم بالعلم في أموركم كلها ،والسلام
  .جهلتم فإنما شفاء العي السؤال كما روي ذلك عن النبي صلَّى االله عليه وسلم

وأن يعلمنا من لدنه علما ،وأن يلهمنا إياه ،إياكم للحقرنا ونسأل االله أن يبص، 
بـلا   بنا القول بالكذب والقول عليهوأن يجن ،وأن يجعلنا ممن استعملهم في طاعته

  .إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير علم؛
أَلَـم نشـرح لَـك    ﴿أعوذ باالله من الشيطان الرجيم بسم االله الرحمن الرحيم 

كرد1(ص(كروِز نكا عنعضوو)2(  كـرظَه ي أَنقَـضالَّذ)3(   ـا لَـكنفَعرو
ككْر4(ذ(ارسرِ يسالْع عفَإِنَّ م)5(  اـرسـرِ يسالْع عإِنَّ م)6(   غْـتفَـإِذَا فَر

ب7(فَانص(غَبفَار كبإِلَى رو)الشرح[﴾)8[.  
يات والذكر الآفعني وإياكم بما فيه من ون ،لقرآن العظيمابارك االله لي ولكم في 

  .الحكيم
سائر المؤمنين من كـل  لأقول قولي هذا وأستغفر االله العظيم الجليل لي ولكم و

  .إنه هو الغفور الرحيموتوبوا إليه فاستغفروه  ،ذنب
  ]الخطبة الثانية[

أشـهد أن لا إلا االله  و ،شكر له على توفيقه وامتنانهالو ،الحمد الله على إحسانه
لـه  آوأشهد أن محمدا عبد االله ورسوله صلى االله عليه وعلى  ،وحده لا شريك له

  .وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين
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  :أما بعد
 ،واعلموا أن أحسن الحديث كتاب االله ،فيا أيها المؤمنون اتقوا االله حق التقوى

بدعة وكل  الأمور محدثاا وكل محدثة وشر ،وخير الهدي هدي محمد بن عبد االله
وعليكم بلزوم تقوى االله  ،يد االله مع الجماعة وعليكم بالجماعة فإنّ ،بدعة ضلالة

ليـه  إتوبـوا  وفاتقوا االله حقا  ،فإن بالتقوى رفعتكم وفخاركم في الدنيا والآخرة
تقـواكم عاقبتـها    فإنّ ،تعظيم أمر االله واجتناب ما ى االله عنهباتقوا االله  ،صدقا
  .ق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمونفاتقوا االله ح ،لكم

فيه بنفسه  أأن االله جل جلاله أمركم بأمر بد -رحمني االله وإياكم-هذا واعلموا 
إِنَّ اللَّه وملَائكَته يصلُّونَ علَى النبِي ياأَيها الَّذين ﴿فثنى بملائكته فقال قولا كريما 

اللهم صل وسلم وبارك على  ،]56:الأحزاب[﴾ا تسليماآمنوا صلُّوا علَيه وسلِّمو
  .زهرالأالجبين وورسولك محمد صاحب الوجه النور  كعبد

ربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كـانوا  اللهم على الأ وارض
يـا أرحـم    ،وعن جميع زوجـات نبيـك   ،وعن سائر الصحب والآل ،يعدلون
  .الراحمين

وعنا معهم  ،وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ،هم أجمعيناللهم ارض عن
  .بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين

هم على الرشاد وباعـد  لَّود ،نا وولاة أمورناوأصلح أئمت ،اللهم آمنا في أوطاننا
  .يا أكرم الأكرمين ،بينهم وبين أهل الزيغ والفساد

رهم به ويضـيق  م على الخير ويذكّاللهم وهيئ لهم المستشار الصالح الذي يدله
  .عليهم سبل المنكرات والشرور يا أرحم الراحمين

  .وأن تذل الكفر وأهله ،ز الإسلام وأهلهعنا نسألك أن تإاللهم 
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  .اللهم انصر ااهدين من المؤمنين في كل مكان
وانصـر   ،اللهم انصر ااهدين في البوسـنة  ،اللهم انصر ااهدين في فلسطين

اهدين في كل مكانا.  
ويقاتلون أوليـاءك   ،اللهم وعليك بكفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن دينك

  .نورك ولو كره المشركونلتم الموأنت  ،ويسعون في إطفاء نورك
وأن تنصرنا علـيهم نصـرا    ،نا نسألك أن ترينا فيهم عجائب قدرتكإاللهم  

المعادين للإسـلام  رى النصااللهم عليك بالمشركين والملحدين وباليهود و ،مؤزرا
  .وأهله يا ارحم الراحمين

  .وأنت المعز فأعزنا ،اللهم أنت القوي فقونا
اللهم نصـرك الـذي    ،اللهم نصرك الذي وعدت ،ك الذي وعدتاللهم نصر

  .وعدت
اللـهم ارحـم النسـاء     ،اللهم ارحم المستضعفين من المؤمنين في كل مكـان 

وأنـزل   ،اللهم ارحم النساء والأطفـال  ،الاللهم ارحم النساء والأطف ،والأطفال
  .ا أكرم الأكرميني ،وانصر الرجال المؤمنين ،عليهم سكينة

الـذي إذا  -اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الأعظـم  
نسألك أن تجعل الإسلام عزيـزا عـن    -عيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيتد

يـا أكـرم    ،ء على الجميع عـن قريـب  اللهم اجعل الإسلام وأهله أعزا ،قريب
  .الأكرمين

 ،اللهم لا تكن عليهم يا أرحم الـراحمين  ،اللهم انصرهم ،اللهم انصر المؤمنين
نتوسل إليك أن تنصـرهم   ،اللهم إم مذنبون وفي عفوك سعة وأنت العفو الغفور

  .بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى
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  .في جميع ديارنا تؤمننااللهم ونسألك أن 
  .م نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطنالله

اللهم من أراد بنا  ،فتنة فأشغله بنفسهاللهم من أراد بنا  ،اللهم من أراد بنا فتنة
 ،يمان والتوحيدلإسائرة على ا ،واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة ،فتنة فأشغله بنفسه

ميا أرحم الراحمين ،على ما تحب وترضى كمة لشرعكِّح.  
وينـهى عـن    ،إن االله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى :حمنعباد الر

العظـيم الجليـل    أذكروا االله ،يعضكم لعلكم تذكرون ،الفحشاء والمنكر والبغي
  .ولذكر االله أكبر واالله يعلم ما تصنعون ،م واشكروه على النعم يزدكمكركذي

�����  
 أعد هذه المادة سالم الجزائري

  


